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 شكر وعرفـان

  .﴾لئن شكرتم لأزيدنكم   ﴿: قـال االله تعالى

  بعد الثناء والحمد الله الذي وفقنا بأعداد هذا البحث

لشكر وعظيم الامتنان وخالص  الا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل  

على ما أفـاضته علينا من علم   "لطرش صليحة" :التقدير إلى الأستاذة

نذ أن كان البحث فكرة إلى  موأخلاق ونصح وتوجيه ومتابعة وإشراف  

  .أن رأى النور

الذي لم يبخل علينا    "قـارة حسين" :و الشكر موصول إلى الأستاذ

بنصائحه ومساعدته لنا في البحث عن هذا الموضوع ما أدين بالشكر  

م وقدم لنا العون من  إلى كل في سقط اسمه سهوا في هذا المقـا

  .قريب أو بعيد



  
  

  

  إهــداء
  أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع  

نه له من تقدير و احترام الذي  كإلى الذي أعجز عن تصوير ما أ

  .سندي ومرشدي    »أبي    «تقويمي  كان من أجل تنشئتي و  

  .إلى التي قـال في حقها صلوات االله عليه وسلامه أمك ثم أمك ثم أمك

  .» أمي «من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالدعوات  

  .يغفر لهاأسأل االله الكريم العلي القدير أن يرحمها و 

  ."صهيب قـالية"و" أسامة لوني"أصدقـائي في الدراسة  و إلى أخوتي  

   .إلى كل من احترمني و قدرني  ،كل ما صدقتهم في الدراسةو 

  .ي المتواضع  ثمرة مشواري الجامعيأهدي لكم عمل

  دير والشكر والعرفـان  و في الأخير لكم مني جميعا كل المحبة والتق

  .و االله الموفق المستعان

  عيسى



  
  

  
  إهــداء

  بسم االله الرحمن الرحيم
  ﴾  وَقضََى ربَكَ ألاَ تَعْبُدُواْ إِلا إيِـاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً  ﴿

صل إليه لولا فضل االله، والصلاة  لأكن  ألهذا ولم    الحمد الله الذي وفقني
  .وسلّموالسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد رسول االله صلى االله عليه  

  :هذاعملي  أهدي  
  .﴾وقـل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا﴿إلى من قـال فيهما عزوّجلّ  

، إلى التي جعل االله الجنة تحت  ا العرفـان طول العمرهأكنّ لإلى من  
متمنيتـًا  المتواضع  انة حياتي وبهجتها أهدي هذا العمل  حأقدامها، إلى ري

  .»الغالية حفظها االله    وأبي الغالي  الحبيبة  أمي  «بي  أن تكون فخورة  
  .كل العائلة الكريمةإلى  

  .من مدّ لي يد العون شكرا لكم جميعًاإلى كلّ  

  وردة



  
  

  
    

  إهــداء  
  

  أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع  

نه له من تقدير و احترام الذي  كإلى الذي أعجز عن تصوير ما أ

  .سندي ومرشدي    »أبي    «تقويمي  كان من أجل تنشئتي و  

  الى كل من علمني حرفـا في هذه الدنيا الفـانية  

  .إلى كل الأهل والأقـارب وكل الأصدقـاء

  

              

  أنيس                



  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  مقدمــــة



 :مقدمة

 أ 
 

  :مقدمة

مته الوجود، وشملت كبحعم  ـ الحمد االله الواحد المعبود،مبسم االله الرحمن الرحي

رحمته كل موجود، نحمده سبحانه ونشكره، ونشهد أن لا اله إلا االله وحده لا شريك له، 

  :ما بعدأونشهد أن محمدا عبده ورسوله، 

والتلقي للمفاهيم عند الناقد محمد مفتاح في  التأويلدراسة  إلىيهدف هذا الحث 

  .مقاربة نسقية والتأويلكتابه التلقي 

. لغتها إلىالحياة  وإعادةهو عملية دينامية تسعى لصيانة النصوص،  والتأويل

القران الكريم والكتب (بالكتب والنصوص المقدسة  نشأتهفي  التأويلارتبط مصطلح 

باقي العلوم،  إلىه في بحثنا هذا، ثم ارتحل وهذا ما سنتطرق ل) الأخرىالمقدسة 

 أمافعالية نقدية قائمة على القراءة التفاعلية،  التأويلية وتعتبر، الأدبيالفلسفة، النقد 

وصف  إلىنقدية حديثة تسعى  آلياتفي النقد هو حركة نقدية قائمة على  التأويل

  .وهذا ما نجده عند محمد مفتاح الأدبيومقاربة النص 

التي  والتأويللاتجاهات النقدية الحديثة المختلفة وخاصة نظرية التلقي تعتبر ا

ركزت الاتجاهات ما بعد البنيوية على القارئ الذي يعد عنصرا محوريا في بناء 

وتفسيره  ألقرانيبالنص  التأويلجماليات النص، وصناعة معناه، ارتبط مصطلح 

، وهو يحمل العديد من المعاني والدلالات المتباينة، وعرف المصطلح تطورا وشرحه

النص في  تأويلالتي تعد حضارة النص فتحول : الإسلاميةتاريخيا في الحضارة 



 :مقدمة

 ب 
 

بحث متعدد الجوانب في المقاييس والاصطلاحات، بحسب  إلىالممارسة التحليلية 

المرتكز الثقافي هو الذي يتحكم في  أنالميول الذهنية، والرغبة المعرفية على اعتبار 

الموقف من النص، نتيجة مرجعيات فكرية فلسفية خارجية داخلية متنوعة ومتعددة، 

 الأدبي، هي طريقة من طرف النقد الأدبيةفي الدراسات  أماحسب الفرق والمذاهب، 

طلق في تناول النص، تتضمن دراسة الوثيقة التفصيلية والتحليل والبيان، ومن هذا المن

والعلاقات المتبادلة بين الجزء والكل لكي يصبح معنى  والأسلوبيركز الناقد على اللغة 

 إلىارتحالا من النصوص الدينية  التأويلالنص ورمزيته واضحين، وعرف مصطلح 

 ،طريقة للفهم أووالفلسفة، فهو فعل قراءة  الأدبيكالفن والنقد  الإنسانيةباحث العلوم 

بنظرية التلقي، معتمدا  متأثرا التأويلاستقراء مفهوم  إلىكتابه هذا سعى الناقد محمد في 

الفقه من جواهر خالدة  وأصولبرز ما قدمته لنا البلاغة العربية وعلم المنطق أعلى 

وفي معظم المؤلفات الحديثة، وان لم يكن ذلك  الإنسانيتؤثر في الفكر  أناستطاعت 

  .نه تواجد بين السطورأ إلاواضحا 

نا أقر  إذا عند محمد مفتاح في كتابه؟ و والتأويلهو مفهوم التلقي  ما: حةالأطرو  �

  ؟رايةحسب  الأدبي التأويلفي كتابه وما هو  التأويل آلياتهي  الكتاب، ما

  :مادة البحث

عند محمد مفتاح في  والتأويلالتلقي : "لقد عنونا هذا البحث المتواضع بمفهوم

  .، وهذا العنوان يحمل في طياته مادة البحث_نسقيةمقاربة _ والتأويلكتابه التلقي 



 :مقدمة

 ج 
 

  :الموضوع أهمية

المسيرة العلمية لمحمد مفتاح وتحقيق مشرعه، كما دفع بعض الدارسين من قبلنا 

  .الاهتمام به وبكتبه إلى

  :منهج البحث

المنهج المناسب لهذا البحث، هو المنهج الاستقصائي التحليلي  أن رأيت

موضوع  إثراءكل من الفلاسفة والكلاميين في  إسهاماتاجمع كنت : التالية للأسباب

  .التأويل

  كوني طالب في النقد والمناهج النقدية

  : الصعوبات التي اعترضت الدراسة

  .كثيرا ما يغلبه التعميم إذ. طبيعة الكتابة لمحمد مفتاح في المتن المدروس -1

  مفتاح في بحثي هذاتعدد المرجعيات التي اعتمد عليها الكتاب المدروس لمحمد  -2

  :إليهانتائج البحث التي تم التوصل 

المغاربة في البلاغة اطلعوا على معظم الكتب البيانية المشرقية سواء  أغلبية نأ �

  .كتب الخلف أوكانت كتب السلف 

تكمن في حقيقة وخصائص اللغة العربية نفسها، فهي  التأويل إلىالحاجة  إن �

  تمتلك خصائص لا توجد في اغلب اللغات



 :مقدمة

 د 
 

يكون في النص لا في المفردة المنفصلة، وذلك للمحافظة على  التأويلعمل  إن �

  السياق العام للنص

الشاطبي وابن رشد والمكلاني من صياغة قوانين  إسحاق أبوساهم كل من  �

  ؤول من الوقوع في الخطأ، وتقوده صوب تأويل صحيح سالم تعص تأويلية

نتيح مجال الدراسة لنتعمق في هذا الموضوع  أن إلايسعنا  ومن كل هذا، ما

وجه، وان ينير دربنا بما فيه  بأكملهذا البحث  لإبلاغيوفقنا  أنداعين االله عزوجل 

  .نجاحنا وصلاحنا



  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

       

 الأوّلالفصــل 

  .مفهوم التلقي والتأويل
 .ماهية التلقي :المبحث الأوّل -

  .ماهية التأويل: المبحث الثاني -
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  .ماهية التلقي: المبحث الأوّل

  .مفهوم التلقي والتأويل: المطلب الأوّل

: القه من يدك، والقي به من يدك، ويقال: طرحه: يءالش ألقى" هو : التلقي لغة

 يءالشاالله  وألقى، "بالمودة إليهمتلقون " المودة وبالمودة، وفي التنزيل العزيز  إليه ألقيت

، وهو أملاه: وضعه وعليه يقول: نزله، والمتاع على الدابة: قذفه، والقران: فقي القلوب

اكترث به واستمع : بالا إليه وألقى. اهيإ أبلغة: القول وبالقول إليه القي: كالتعليم، ويقال

اه حي : اصطنعه عنده، واليه السلام: ، واليه خيراوأصغىاستمع : فلان السمع وألقىله، 

  )1( ."به

  )2( .»فلان يتلقى فلان يستقبله«: جاء في لسان العرب

استقبله، والتلقي هو الاستقبال كما حكاه  أيتلقاه «: ويقال في العربية

  )3(.»الأزهري

مستقبل،  أومتلقي  أي" receptive"تلق  أي" reception"ويقال في الانجليزية 

  )4( ."اخذ. تلقي، استقبل أي" to receive "ويقال 

                                                           
 .836، ص 2، ج2معجم الوسيط، ط –) 1(
، دار الكتب 1عامر أحمد حيدر، ط: ، تح08جمال الدين أبو قصر محمد ابن منظور، لسان العرب، ج –) 2(

 .685، ص 2005العلمية، بيروت، 
، تح، عبد الرحمان )باب القاف واللام( 07أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري المروي، تهذيب اللّغة، مج،  –) 3(

 .276، ص 2004، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طمخيثر
، صورة البقرة، 365، ص 1996، دار العلم، بيروت، 8روحي البعليكي، الموردد، قاموس عربي إنجليزي، ط –) 4(

 .37: الآية
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لكن التمايز في الدلالة بين مفهوم الاستقبال ومفهوم التلقي يكمن في طريقة 

، فالكثير الأجنبية للأذن ةوالمائة بالنسب الألفالاستعمال عند العرب وفي مجرى 

النص  إلىالغالب في الاستعمالات العربية هو استخدام مادة التلقي مشتقتها مضافة 

ن الكريم اعتمد مادة التلقي في آالقر  أنشعرا وحسبنا في هذا  أمحديثا  أمسواء كان خبرا 

شرف  التعبيرية ولم يستخدمه مادة الاستقبال، ففي اجل مواطن التلقي لا أنساقه

 إذ"  أيضاويقول " فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه: " النصوص يقول عزوجل

  )1( ."يتلقى المتلقيان عن اليمين عن الشمال قعيد

  .التلقي اصطلاحا: المطلب الثاني

يفهم من التلقي : " وانه الأدبقال اولريش لاين عن مصطلح التلقي في معجم 

) التقييم النقدي. التكيف والاستيعاب. إنتاج إعادة( استقبال  - بمعناه الضيق -الأدبي

يتهيأ  إدراكي، فالتلقي نزوع أوسعفي علاقات  بإدماجهلعناصره  أو، أدبيلمنتوج 

  )2( ."لاستقبال الموضوع الجمالي

  "معا )3(مفهوم لمعنى مزدوج يشمل الاستقبال او التملك والتبادل: "ويراه باوس انه

  .النظرية، اي نظرية التلقييدخل هذا المصطلح تحت صفة 

                                                           
 .17صورة ق، الآية  –) 1(
 342، ص 2000 فلسفة الرّاء وإشكالية المعنى، دار المغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، –) 2(
رشيد بن حدوا، منشورات : جمالية التلقي من أجل التأويل، جديد النص الأدبي، هانزر روبرت، ياوس، تح –) 3(

 .1001، ص 2003، 1المجلس الأعلى للثقافة مصر، ط
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منذ منتصف  ألمانياالنظرية التي شاعت في  والأسسوهي مجموعة من المبادئ "

 عطاءإ و الثورة ضد البنيوية والوصفية  إلى، تهدف "السبعينات على يد مدرسة كونشاس

حوار مستمر  منشأ الأدبيالعمل  أنالدور الجوهري في العملية النقدية للقارئ باعتبار 

  .توجه نقدي أنها" )1(مع القارئ

هو الاهتمام المطلق بالقارئ والتركيز  إليهاسبين نتلعل الجامع الذي يوحد بين الم"

وتداوله وتحديد  وإنتاجهمن النص  الأسدالفعال كذات واعية لها نصيب  دورهعلى 

  )2( ."معانيه

بع الاهتمام تتبقي النص يست أومن كل هذا ومن هنا نقول، مصطلح التلقي 

هويته هما  أونتائج يكون القارئ  إلىوالوصول  وتأويلهبالقارئ وبتحديد معنى النص 

مفهومها السياسي والفكري الذي صاحبها منذ   أنمحورها، وهي تتميز عن غيرها في 

  .من الحذر والتحفظ يءش إلىيدعو  ما نشأتها

النفسية  أحوالهدراسة  أننظرية التلقي دور صاحب النص المبدع، بمعنى  أعلنت

فالنظرية " ضروريا يعتمد عليه في التعامل مع النص  امرأوظروفه الاجتماعية ليس 

حركة تصحيح  لأنها. النصوص والقارئ إلىمعنى هام من صاحب النتاج  إلىتشير 

                                                           
، دار الأفاق العربية، مدينة نصر، 1سعيد حجازي، قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، طسمير  –) 1(

 .145ص  ،2001
ميجان رويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعين تيارا، ومصطلحًا نقديًا معاصرًا،  –) 2(

 .282، ص 2005، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، 4ط
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القارئ ومن هنا كان  وأهميةالنص قيمة  إلىلزوايا انصراف الفكر النقدي لتعود به 

  )1( ."التركيز في مفهوم التلقي على محورين فقط هما القارئ والنص

  .التلقي عند العرب: المطلب الثالث

بقضايا النص وهذا  أحكامهكان اهتمام العرب بموضوع التلقي مرتبطا في جملة 

باختلاف العوامل  أو، متعدد المفاهيم بتعدد المكان، الأحكامجاء مبثوثا في تضاعيف 

وتقدير النقاد، ومع تعدد المفاهيم البحث عن المتعة الفنية من  الأدبالمؤثرة في تاريخ 

قنوات البث المباشر لدى نقادنا مع اختلاف  أهمابرز منافذ التواصل مع المتلقي ومن 

  .مستوياتهم وقدراتهم في استلهام عرائس الجمال في النص

نلمس فلسفة التقي عند العرب، من خلال قاعدة بلاغية معروفة وهي  أنويمكن 

مطابقة الملاك لمقتضى الحال، ويوحى من هذه القاعدة توطد علاقة النص بخبرة 

المتلقي وذوقه الجمالي، ولذلك اهتم الفكر البلاغي عند العرب بمنازل المخاطبين 

، الأمةبكلام  الأمةيلم سيد لا " الاجتماعية في النص الخطابي، فالخطيب وأقدارهم

 الأمرومدار ... والملوك بكلام السوقة ويكون في قواه فضل التصرف في كل طبقة

  )2( ."منازلهم أقداربمقدار طاقته، والعمل عليهم على  أمركل  إفهامعلى 

 إصدارالنفسية للمتلقي وما يكون لها وطأة فعالة في  بالأحوالوربما اهتموا كذلك 

: " يقول إذعلى النص، وهذا واضح فيما يحكيه الجاحظ عن سهل بن هارون  مالأحكا

                                                           
 .17، ص 1996عباس، عبد الواحد، قراءة النص وجمالية التلقي، دار الفكر العربي، القاهرة، طر،  دو محم –) 1(
 .1992عبد السلام هارون، دار الحكمة لبنان، : ، تح1/92الجاحظ، البيان والتبيين،  –) 2(
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الخاصة فيهما على  أكثركان الخليفة بليغا والسيد خطيبا، فانك تجد جمهور الناس  إذا

والتبجيل، على قدر  والإبكاررجل يعطي كلامهما من التعظيم والتفضيل  إما: أمرين

ترعض له التهمة لنفسه فيهما، والخوف من . . إماحالهما في نفسه وموقعها من قلبه 

ليس عندهما حتى  هما يوهمه من صواب قولهما وبلاغة كلامهما، ما تعظيمهيكون  أن

 والأخريزيد في حقه للذي له في نفسه،  فالأول، ويسرف في التهمة، الإشفاقيفرط في 

ان الحب ك فإذا، أمرهيكون مخدوعا في  أنلنفسه ولاشفاقة من ... صة من حقه خيب

  )1( ."يعني عن المحاسن أيضايعني عن مساوئ، فالبغض 

كان الشعر العربي القديم شعرا جماهيريا، يلقى شفاهة في المحافل والمجالس 

يتواصل معه من  أن، وكان اهتمام الشاعر بالمتلقي وحرصه على الأدبية والأسواق

  .ووضوحه والإفهام الإبلاغخلال تقاليد توصيل فرضها لظروف 

مباشرة والسهولة تقاليد خاصة بالمتلقي، مثل العفوية وال نشأتو في هذه الظروف 

بعد  ما إلىلاستثمار الرموز والتوغل  -في الغالب–لا ينهض " والاستهلاك الذي

التقاط دلالة اللمح والوحي، وصاحب هذا النوع من التلقي لا يهتم  أوالدلالات اللفظية 

  )2( ."لرفيعة لتقويم ما يتلقاهيحكم مكتسباته الثقافية ا أوبان يعمل عقله 

السامع  أسرتوانطلاقا من كون الشعر يلقى شفاهة، وجدت خاصية شعرية 

  :به وله والإطرابتلقيه الشعر، وهي خاصية التغني بالشعر  أثناءوشدت انتباهه 
                                                           

 .1992عبد السلام هارون، دار الحكمة لبنان، : ، تح1/90الجاحظ، البيان والتبيين،  –) 1(
/ أفريل  25، مجاد 4عبد الرحمان بن محمد القعود، في الإبداع والتلقي، الشعر بخاصة، مجلة عالم الفكر، ع –) 2(

 .176، ص 1997ماي 



  مفهوم التلقي والتأويل                                                  :الأولالفصل 
 

 12 

  )1( .الغناء لهذا الشعر مضمار إنقائله                أنتتغن في كل بيت 

  :ويقول الشاعر

  )2( .الشعر لم يهززك عند سماعه          فليس خليقا بان يقال له شعر إن

كان هذا الذوق العربي العام متوحدا بصفة عامة، حيث يتجلى ذلك بوضوح في 

جريرا والفرزدق  أنبفطرتهم " المتلقون أدرك، حيث والإسلاميالعصر الجاهلي 

وصوروا  أهلهاشغلوا  أوشعراء عصرهم، وان الثلاثة ملؤوا العصر  أشهر والأخطل

على ذلك لم يشذ منهم احد، ولم يضف منهم احد الى  الإسلاميون اجمع. جميع نزعاته

  )3( ."الثلاثة رابعا، فلما جاء اللغويون اقروا ذلك

وتفقد ) الشعر( إنشادهكيف تجد نفسك عند  تأملثم : " يقول القاضي الجرجاني

  )4( ."سمعته إذاتداخلك من الارتياح و يسخفك من الطرب بما 

في نفسك عنده زهرة ووجدت طربة تعلم  أحسستثم : " أخرويقول في موضع 

  )5( ."انه انفرد لفضيلة لم ينازع فيها

بناء على ما قدمناه، يمكن الحديث عن التلقي في النظرية العربية من خلال 

  :ثلاث محاور

                                                           
 .176عبد الرحمان بن محمد القعود، في الإبداع والتلقي، الشعر بخاصة، ص  –) 1(
، جوان، 8مجلة التواصل، جامعة عنابة، عالسعيد بوصقطة، شعرية النص بين جدلية المبدع والمتلقي،  –) 2(

2001. 
 .62طه إبراهيم، تاريخ النقد الأدبي عن العرب، دار الحكمة، بيروت، لبنان، ص  –) 3(
 .176في الإبداع والتلقي، ص  –) 4(
 .176المرجع نفسه، ص  –) 5(
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  .نظرة الإنسان العربي للجمال -1

  .البلاغة العربية -2

  .القرآنيالتلقي  -3

في مجال الحكم على النص عن  وتأثيرا أهميةيقل  فالموقف النفسي للمتلقي ما

  .خطيبا أوكاتبا  أوشاعرا  الأديبالموقف الذي يصدر عنه 

 في التاريخ النقدي شواهد ودلائل كثيرة استقبل فيها النص بعوالق نفسه وحواجز

ذه المشكلة همذهبية وحزينة، كانت حائلا ضبابيا بين المتلقي وموضوعه الحكم و 

الناتجة عن هذا ضرب من التلقي لم تغب عن بال الرواد في حركتنا النقدية، وهم 

بهوى  تأثرايضعون الضوابط والمعايير التي تحكم دراسة النص في موضوعية اقل 

 أسرارالتي تفصل المتلقي عن ... النفسية الإسقاطات، وافق استجابة لدواعي النفس

 الأدبيالفن  أنالنص ومعطياته، والجاحظ والجرجاني يلتقيان عند فكرة واحدة، وهي 

 أنيكون بعيد المرمى، دقيق الفكر، فيستدعي من المتلقي  أنيستدعي من المتلقي 

ط لفي فتح تنباسيكون من ذوي الفكر التائب والنظرة الفاحصة معتمدا على الرؤية والا

 الأهدافيشق  أنقادر على  أوقرعة بابه حسب الجاحظ،  إدماجباب العلم بعد 

 إنمالاستخراج الجواهر حسب الجرجاني، فالمتعة الفنية والجمالية في عملية التلقي 

تتحقق عند الناقدين بذلك الجهد المشترك بين صاحب النص والمتلقي، فصاحب النص 

 أو، الأهدافصة سره كما تودع حبات اللؤلؤ قلب هو من يودعه دقيق الفكرة وخلا
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دارسا فهو باحث عن مكنون  أوالمتلقي، ناقدا  أما، الإسرارالنظيم خزائن  ديودع العق

وان توفقت في حاجتك " وخزائن سره  أهدافه إلىفي النص متطلعا  الأدبية أوالجمال 

 إليك أداهااعر الذي الش أنالفكر في تحصيله فهل تشك في  إلىالسامع للمعنى  أيها

حتى غاص، وانه لم ينل المطلوب حتى كابد منه الامتناع ...  إلىواتى لم يصل 

  )1( ."والاعتياض

تنسى  أن إلىعثرت بالموينا على كنز من الذهب لم تخرجك سهولة وجوده  وإذا"

  )2( ."جملة انه الذي كد الطالب وحمل المتاعب

  ).القراءة والتلقي(قي عند الغرب التل: المطلب الرابع

له من معطيات  تأويل إعادةهي  الأدبيكل قراءة للنص  أن الشائعكان من  إذا

يخضع في تشكيلته المتميزة في عملية التفاعل بين  الأخير، فان هذا أنية أوتاريخية 

خصائص داخلية وخصائص خارجية هي تحولات السياق المنتج في ظلاله العمل 

ناهج متمثلة في تلك المعطيات و محاولة مقاربة للنص ، لذلك ظهرت عدة مالأدبي

 أن أساسمقاربة موضوعية، والكشف عن مكمن الجمال فيه وكيفية تشكيله على 

حد المستقبل، فمن المناهج  إلىهي عملية معقدة لا تغيير نهائي لها  الإبداعيةالعملية 

امتثاله للمعطيات التاريخية  أساسعلى  الأدبيالتي نظرت للعمل  الأدبيةالنقدية 

المناهج النصية التي قاربت النص مقاربة داخلية في  إلى والآتيةوالثقافية المتعاقبة 
                                                           

، ص 1991الخانجي، مصر، أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، مح، محمود شاكر، أبو فهر، مكتبة  –) 1(
123. 

 .124المرجع نفسه، ص  –) 2(
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لدور المبدع والسياق المنتج  وإقصاءمحاولة استخراج جماليته من عناصره الداخلية 

اد حاول النق إذ، الإبداعيةللنص، ظهر الاهتمام بالقارئ كعنصر فاعل في العملية 

  .البنيوية أفرزتهاالقضاء على حيادية النص التي 

معظم مفاهيمها  إننظرية التلقي في تشكلها بالفلسفة الظاهراتية ، بل  تأثرتلقد 

 إعلامهذه الفلسفة الظاهراتية، بل ان معظم مفاهيمها استمدتها من  أعلاماستمدتها من 

يقصد به  _مفهوم التعالي_: موابرز هذه المفاهي" انجاردن" و " كموسرل" هذه الفلسفة 

  .الشعور الفردي الخالص أوان فهم الظاهرة خاضع للطاقة الذاتية 

الفهم، فهو  أي. حيث ينبع من داخل الفرد المؤول ولا يخضع لمعطيات خارجية

" انجاردن" ، عدل أخرىاعتبارات  أيعملية ذاتية يشكل من خلالها المعنى بعيدا عن 

هذا الاخير  إن رأى إذ الأدبيمن مفهوم التعالي بتطبيقه على العمل "  هوسرل" تلميذ 

الشعور القصدي  أومفهوم القصدية  أماهو نتاج تفاعل بين بنية النص وفعل الفهم، 

المعنى يتشكل من المفهوم الذاتي للفرد والشعور  أن إلىفينصرف مفهومه  الآني

ازاء العمل، من ثمة تشكل الاهتمام بالذات الفاعلية مركز الدراسات القصدي الاني 

  )1( ."الفينولوحية وعد المعنى خاضعا للفهم وناتجا له

الشكلانية الروسية وبنيوية براغ وظواهرية رومان انجاردن وهومينيو " هي

وقد كان لهذه المصادر تاثير " سوسيولوجيا الادب"و"  -جورج غادامير -طيقاهانز

                                                           
، ص 2001، 1بشرى موسى، نظرية التلقي أصول وتطبيقات، المركز الثقافي العربي، المغرب، لبنان، ط –) 1(

 .88، ص 30



  مفهوم التلقي والتأويل                                                  :الأولالفصل 
 

 16 

، الذين كان لهم الفضل آنذاكالغربية  ألمانيامباشر في منظري مدرسة كونيستانس في 

في رواج النظرية، ومن استحق عملهم مراجعة اشمل في ضوء ما يتعلق بتلك 

لاقة بصفة عامة بين القارئ الع آوالمصادر الخمسة، الخاصة بموضوع التلقي 

  )1( .والنص

عند جملة من العناصر  الأدبيةنظريتهم الشكلانية الروسية توقف المؤلف في 

الفنية وما تحدثه من تغليب للتصورات في العمل  كالأداةكان لها تعلقها بنظرية التلقي، 

، والوقوف على سيرة الكاتب وفعاليتها لدى المتلقي، وفيما يتصل بمدرسة براغ الأدبي

فيما هو جان موكاروفيسكي، تلك  للأدبمنظر  أهم أعمالالبنيوية فقد وقف هولي عن 

هم المقصد الفني الكامل الممهدة لنظرية التلقي للعمل وليس بمنشأته، يناطق الأعمال

  )2( .في العمل

تكون ممهدة لظهور النموذج النقدي  أنوهذه بعض جمل التوجهات التي يمكن 

  .الحديث المتمثل في نظرية التلقي

الغربية  ألمانيافي  والأدبيةورات العقلية جاءت نظرية التلقي طرد فعل على التط"

خلال الستينات وانبثقت من مشاركين في الاجتماعات والمؤتمرات التي كانت تقام 

  )3( ."والتأويلسلات عنوانها الشعرية بجامعة كوستانس والتي طبعت لعهدها ضمن سل

                                                           
عبد الناصر حسن محمد، نظرية التوصيل وقراءة في النص الأدبي، القاهرة، المكتب المصر لتوزيع  –) 1(

 .78، ص 1999المطبوعات، 
 23، ص 2000، 1عز الدين إسماعيل، مصر، المكتبة الأكاديمية، ط: روبرت هولب، نظرية التلقي، تر –) 2(
 . 42بشرى موسى صالح، نظرية التلقي، ص  –) 3(
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في  الأهمارتكازات هذا الاتجاه البحثي هو القارئ، فهو المحور  أهمولعل من 

طبقة كما في  أوعملية التلقي، ولاقته بالنص ليست علاقة جبرية موظفة لخدمة نظام 

هي علاقة حرة غير  فإنماالماركسية، وليس علاقة سلبية كما في المنصب الرمزي 

دراسة  أنالنظرية دوره في عملية التلقي، بمعنى  أهملتصاحب النص فقد  أمامقيدة، 

ضروريا يعتمد عليه المتلقي في تعامله مع النص،  أمراالنفسية والتاريخية ليست  أحواله

 إلى الإنتاجتحول هام في عملية التلقي من صاحب  إلىفالنظرية تسير في مجموعها 

  .والقارئالنص 

منهج يهتم بحياة الكاتب  أساسوبالتالي تستبعد هذه النظرية دراسة النص على 

فنا ما لم  -عندهم –اته وفي ارتباطه بصاحبه لا يمثل ، لان النص في ذوالأديب

الاستقبال وليس النتاج هو ... هو ليس الخلق فالإدراك"  الإدراكيخضع لعملية 

وهنا يتم بواسطة القارئ خلال تفاعله مع النص، ولكي يتحقق " العنصر المنشئ للفن

ينص به  الذيواسع الدور ال أهميةالتفاعل بالصورة التي يرونها، كان تركيزهم على 

  )1( ."المنظمة في عملية القراءة الإجراءاتالقارئ عبر مجموعة من 

لنظرية  التأسيسيةوفي السياق نفسه، وفيما يخص الجذور التاريخية والمرتكزات 

مؤثرة  رآهاالتلقي، فنجد روبرت هولب قد وقف عند خمسة من الموصادر الفكرية التي 

  .في طبور هذه النظرية ورواجها

                                                           
 .18، ص 1996، 1عباس محمود عبد الواحد قراءة النص وجماليات التلقي، مصر، دار الفكر العربي، ط –) 1(
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 إعادةفي اعلام نظرية التلقي من خلال  أيضاكما اثر الفيلسوف جورج غاديمير 

النظر : " الفهم لديه هو أنالمعنى، حيث  وإنتاجوالفهم  التأويلالاعتبار في التاريخ في 

البناء عليها  إلى الأساسية، فهو العملية الأنا فاكتشا إعادة أوفي عمل العقل البشري 

حياتنا الباطنية الخاصة بنا على موضوعات  إسقاطذوات، فهي تتوقف معرفتنا كلها لل

حولنا كي تشعر بانعكاس التجربة فينا، ومن ثم ففهم المؤلف يتم من خلال فهمنا نحن، 

الفهم على اعتبار احتوائه على الخبرات  إستراتيجيةالتاريخ له دوره الفاعل في  أنكما 

 بالأفقبها، وهذا ما يسميه غاديمير  إلاوالادراكات السابقة التي لا يستقيم الفهم 

  )1( ."التاريخي الذي تطور فيما بعد عند ياوسن مما يسمى بافق التوقع

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .39بشرى موسى، نظرية التلقي، أصول وتطبيقات، ص  –) 1(
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  التأويلماهية : المبحث الثاني

  .لغة التأويل: المطلب الأوّل

يقال في الدعاء لمن فقد : أرجعه: إليهالشئ ) أول(سبق، : " أولا. أولهو 

: لا اول االله عليك شملك، والكلام: االله عليك خالتك، وفي الدعاء عليه أول: يءالش

المال والرعية التهما ) ائتال: (عبرها: فسه ونشره ورده الى الغاية الموجودة منه، والرؤية

تاملته : توسمه وتحراه يقال: اوله، وفي خلاف الامر: مطاوع اوله والكلام): تاول(

  )1( ."فتاولت فيه خير

ابتداء الامر، وانتهاءه، اما الاول فالاول وما يؤول : اول: ن فارس انهويرى اب

  "ينظرونالا تاويله: " اليه، وذلك وقوله تعالى

  )2( .يؤول اليه في وقت بعثهم ونشورهم ما: يقول

: تقول) اول( وفعله الماضي رباعي مضعف ) تفعيل( التاويل مصدر على وزن 

استعمالاتها اللغوية تختلف الى ان الظاهر فيها  في): اول: (اول يؤول، ومادة الكلمة

ويتعدى : العودة والرجوع والتفسير والبيان، المعنى العودة والرجوع: يرجع الى معنيين

                                                           
 .33، ص 1معجم الوسيط، ج –) 1(
عبد السلام محمد هارون، : ، تح)ه395ت (معجم مقاييس اللّغة لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا،  –) 2(

 . 60، ص 1ه، ج1404
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ال يؤول اليه، اذا رجعى اليه، : " بعن او الى، وياتي ايضا لازما، جاء في كتاب العين

  )1( ."رجع: ى الثلث او الربع ايطبخت النبيذ والدواء قال الى قدر كذا وكذا، ال: تؤول

  .اصطلاحا التأويل: المطلب الثاني

هو طريقة خاصة لتاويل ما : "جاء في معجم المصطلحات العربية ان التاويل

يقراه المرد لنص فهمه غيره، فهو مختلف، فيقال قراءة جديدة لمسرحية هملت بمعنى 

  )2( ."تاويل جديد لها، وهذا الاستعمال غير شائع في العربية

  )3( ."ذلك كود الخبر المكتوب وتاويل نص ادبي ما" وهو ايضا 

القراءات المتعددة التي تنجز على نص ادبي، : " وجاء في تاويل النص هو

والقراءة هنا بمفهوم التاويل، اذ يبدو هذا المصطلح احيانا والقراءة هنا تاتي مرادفا 

مرافا للتفسير الذي هو فهم ظاهر للتفسير الذي هو فهم ظاهر المعنى، واحيانا اخرى 

  )4( ."المعنى، واحيانا اخرى تاتي بمفهوم التاويل الذي يعبر عن معنى المعنى

ان يراد بالتاويل حقيقة ما يؤول اليه : " التاويل في الاصطلاح للعلماء يراد به

 الكلام، وان وافق ظاهره، وهذا هو المعنى الذي يراد به التاويل حقيقة ما يؤول اليه

هل ينظرون الى تاويله يوم ياتي تاويله يقول : " الكلام في الكتاب والسنة لقوله تعالى

  "59:الاعراف" الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق
                                                           

تد، ) ه170ت(و بن تميم الفراهدي البصري كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن عمر  –) 1(
 .)259( تحقيق الدكتور مهدي المخزومي الناشر دار وكنبة الهلال

 .287معجم المصطلحات العربية في اللّغة والأدب، وهبة مجدة المهندس كامل، ص  –) 2(
 .175، ص 1985معجم المصطلحات الأجبية المعاصرة، علوش سعيد، دار الكتب اللبناني، بيروت،  –) 3(

(4)  

– puden.lbid.artikel.kinsen.p13. 
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  ):هل ينظرون الى تاويله) (ه311: ت(قال ابو اسحاق الزجاج 

 - االله اعلمو  –معناه هل ينظرون الى ما يؤول اليه امرهم من البعث، وهذا التاويل 

، اي مايعلم متى يكون البحث وما يؤول اليه الا االله )وما يعلم تاويله الا االله( هو قوله 

  )1( .بالبحث واالله اعلم) ولون امنا بهوالراسخون في العلم يق( 

  .عند العرب التأويل :المطلب الثالث

نتفق وهذا لعل كلمة تاويل يظن بانها لم تستخدم الا في عصر الاسلام ولكننا لا 

ان ربيعة ابن "الظن، اذ هناك شواهد استخدام الكلمة مثلما ذكره ابن هشام في السيرة 

اني ريت رؤيا هالتني : نصر ملك اليمن راى رؤياها االله فدعا الكهنة وقال لهم

  )2( ."فاخبروني بتاويلها

ولقد ولدت لفظة التاويل في هذه القصة اكثر من مرة وهي قصة حدثت قبل 

  .الاسلام اكثر من مرة

والتاويل بحاجة اليه اللغة العربية، فهي تمتلك خصائص لا توجد في اغلب لغات 

واول هذه الخصائص تعلق المعنى لكلمة واحدة بمعنى واحد، ... العالم التي نعرفها

ولقد اهتم . فكل كلمة بالعربية يقابها معنى واحد لا تشترك معها فيه كلمة اخرى

  .بية القديمة بخلق مفردات جديدة لكل ما يحدث حولهم او لا يحدثالناطقين بالعر 

                                                           
  .، محقق عبد الجليل)ه311ت(معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن ثاري، بن سهل  –) 1(
 18ابن هشام، السيرة النبوية، تح، دكتور محمد فهمي السرحاني، المكتبة التوقيفية، القاهرة، ص  –) 2(
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فالسير عندهم غير المشي، والجلوس لا ينطبق مع القعود، وكان لولع العرب 

بالبلاغة اكبر الاثر في تفجير طاقات اللغة العربية واخراج منها مختلف الفنون، فظهر 

، وكانوا في كل فن ...المجاز فالكتابةالتشبيه بانواعه كنا تطور التشبيه الى استعارة ثم 

يخرج من اللغة مباشرة متقدمين على من سواهم من الاجناس، فبرعوا في الشعر حتى 

  .صار صفة لهم وبلغوا في الرجز واهتموا بالخطابة والرسائل

والتاويل قبل كل شئ هو فن مجمد يضفي على المعنى اللغوي روحا وعلا 

وهم كذلك يتوانوا عن  -اي العرب–وما كان لهم . لطربالسامع اللبيب طربا لايدانه ا

  .مالا تحتمله سواها -بما ذكرنا –ايجاده واللغة عندهم تحتمل 

الحقيقة التي يجب توضيحها هي ان اللغة العربية بقواعدها ونحوها وبلاغتها 

وبكل خصائصها هي لغة جمالية في المقام الاول لغة تهتم بالشكل اهتماما يفوق اي 

  .اخرىلغة 

وعمل التاويل اصلا في النص، في الممفرد، المنفصلة، فان كان النص مترابطا 

كوحدة موضوعية لزم ان يكون التاويل مترابطا فلا يخرج عن السياق العام للنص واكبر 

مثال لذلك النص القراني فيجب على المؤول ان ينتج نهجا مترابطا، لا يختلف 

ضل دلالة الايات عن المعنى المراد، فلا ينتج والنصوص القرانية المختلفة، وقد ت

العمل بها ولا العمل بالتفسير الذي قذد يصبح حينئذ حاجة النص لتاويل حاجة الحياة 
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او الموت، فلا بد من ابعاد الدلالة الحقيقية للنص والذهاب الى الدلالة المجازية وهذا 

  )1( .هو بالضبط مفهوم التاويل عند ابن رشد

م، هناك قانون ان التاويل قد يضبط اذا كانت القرينة شرعية او اما في الاسل

لغوية، اما اذا كانت عقلية فالعقول تختلف وتضطرب، وهذا يضر العقائد المختلفة، 

الى معنى : " ... يعتبر القرينة الشرعية بقوله) ه465ت (حيث نجد ان ابن الحزن 

لطاعة فهو حق، وان كان نقله اخر، فان كان نقله قد صح ببرهان وكان ناقله واجب ا

  )2( ."خلاف ذلك اطرح ولم يلفت اليه وحكم لذلك النقل بانه باطل

وبالجملة فالتاويل الذي يوافق ): " ه751ت ( قال ابن القيم الجوزي رحمه االله

مادلت عليه النصةص وجاءت به السنة ويطابقها هو التاويل الصحيح والتاويل الذي 

وهنا يقصد تاويل ، )3("وجاءت به السنة التاويل القاسم يخالف مادلت عليه النصوص

  .القران او تاويل الذي جاءت به النصوص يجب ان لا يخالف ماجاءت به السنة

) كلم االله موسى تكليما(اوجد كلام و ) كلم االله: (وان معنى : ".قال ابن قتيبة

  ."اوجد كلاما ما سمعه

والمعقول لان معنى تكلم االله اتى بالكلام فخرجوا بهذا التاويل من اللغة : " قال

  ."عنده

                                                           
 .207الفلسفية العربية، ص الموسوعة : عاصف العراقي –) 1(
 .42/4الأحكام في أصول الأحكام لبن حزم،  –) 2(
الصواعق المرسلة في الرد على الجيمية والمعطلة، محمد بن أبي بكر بن سعد شمس الدين ابن القيم الجوزية،  –) 3(

 .ه1408، 10علي بن محمد الدخيل االله، الناشر، دار العاصمة الرياض ، ط: تح
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تبين من هذا السرد ان التاويل عند المتقدمين اسلم واحكم وان التاويل عند 

المتاخرين محفوف بالخطر والانحراف وخاصة حينما تكون قرينة صرف اللفظ عن 

  .معناه الظاهر، هي قرينة عقلية، بحيث قد تخالف عرف الشرع وعرف اللغة

جعلت النص مفتوحا لاحتمالات كثيرة و متطورة بتطور الحياة في الومان وقد 

والمكان، وتطور درجات وعي القراء حاضرا ومستقبلا، ولا شك ان هذه النظريات تدعو 

الى تغييب المؤلف وموته بتعبير بارت اذ ان هذا الاتجاه يرى ان الاعلاء من شان 

على " انفتاح النص" ذلك لان معناه  النص خارج اطار نية صاحبه هو هدف القراءة،

 -كهيرش–قارئه في كل حال، ومع هذا الاكتساح وجد داخل هذا الاتجاه من يدعو 

الى استحضار قصد المؤلف كمطلعية ضرورية لكل فهم وتاويل، ورايه هذا يضع 

الحوار بين القارئ والمؤلف على تاويل النص، من اجل استخراج المعاني التي يقصدها 

  )1( .من خلال بنية النص المؤلف

تجعل النص " كل خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة" ان تعريف ريكور للنص بانه 

مرادفا للمتن في السياق الثقافي العربي الحديث، مع انه في السياق الاسلامي مجرد 

جزء منه، اذ ليست كل الشواهد الكتوبة نصوص في بابها، بل النص درجة من درجات 

لكن رغم هذا التباين تم نقل  -ا سنرى لاحقاكم -البيان او الظهور في دلالة القول

المفهوم الغربي للنص على نحو ما فعل ابوزيد، وسميت مل الايات والاحاديث 

                                                           
، 2002نوفمبر -أكتوبر 31، مجلد 1قادر الرباعي، التأويل، دراسة في أفاق المصطلح، عالم الفكر، ععبد ال –) 1(

 .174ص 
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والاخبار نصوصا وتم التعامل معها كما تعامل المفكرون العربيون مع تراثهم المكتوب 

  )1( .المسمى عندهم نصوصا

والاثر، وبين المؤلف  ان مفهوم النص وقف بين عبارة الخطاب وصة العمل

والمتلقي وبين الفرد والجماعة، وتجاذبته تيارات افرزتها فلسفات ونظريات متعاقبة من 

  )2( .جدلية الى شكلية، الى بنيوية، الى تفكيكية

  .عند الغرب التأويل :المطلب الرابع

، وقد كانت )3(ذهب اغلب الباحثين الى ان نشاة التاويل ترجع الى اصول دينية

علمنا  إذاهذه النشاة في كشف اللاصوت بين جدران الكنيسة وما يبررها، خاصة 

يقدموا تفسيرات  إنخطورة وصعوبة المشاكل التي واجهها كل الائك الذين حاولوا 

كان " للانجيل مختلفة عن تلك التي كانت متداولة رسميا بين الاكليروس، فلقد 

 الإنجيلتثبيت : اجه مشكلة هيرمينوطيقية من مثلالمجتمع المسيحي منذ القديم يو 

واحد،  أنالمنقول شفويا بواسطة الكتابة، وتشاكل مجموعة الشرائع السماوية، وفي 

بمساعدة مفاهيم  الأولىتعريف العلاقة بين العهد القديم والعهد الجديد وصياغة العقائد 

  )4( ."الفلسفة الاغريقية

                                                           
 .43، ص 2005برينت فاس -فريدة زمرد، أزمة النص في مفهوم النص، مطبعة أنفو –) 1(
 .52، ص 1992، 174صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، الكويت، ع –) 2(
 .2000، 1نص شعري، مشكلة التفسير، عاطف جودة نادي، الأدبي، الثقافي، وجدة، ط –) 3(
 .25، ص 2004، أكتوبر، ديجمبر 2، ع33محمد المتقن، في مفهومي القراءة و التأويل عالم الفكر، مجلد  –) 4(



  مفهوم التلقي والتأويل                                                  :الأولالفصل 
 

 26 

الذي ينتمي للمدرسة ) م1843ت (شلبر ماخر " التأويليةالنظرية  إعلاممن ابرز 

العلوم  إلىمن المجال الديني  التأويل، حيث يعتبر من الرواد الذين نقلوا الألمانية

عام هو علم الفهم الذي ينطلق  تأويلعلم "زيد مؤسس  أبواعتبره نصر  إذ، الإنسانية

، الأجنبيعلى المتكلم  مسالة الفهم وبمحورمن الخطاب الشفهي، وليس من النص، 

جانب التفسير  أيالتقني،  أووعلى ذاتية المؤلف، واضعا بذلك التفسير النفسي 

  )1( ."النحوي

كان النقاد في القرن التاسع  إذعرف حضورا بارزا في المدارس الغربية  التأويل

العلوم  إلىالكنيسية  الأجواءالسبق في نقل التاويل من " ديلتاي" و" شليرخر" خاصة

، ثم تبلور خيرا منذ الستينيات من هذا القرن في نظريات مازالت حاضرة الإنسانية

نظرية التلقي وهي جزء من النظرية  أبرزها الأدبيبدرجات متفاوتة في عالم النقد 

ون اعتبار \القارئ حرية القارءة وتشكيل معنى النص  أعطتالتفكيكية، وهي التي 

  .لمقصد مؤلفه

المدارس  أفرزتهما  أهمين لنا واتضح من خلال الوقوف عند من كل هذا تب

  :ما يلي التأويلالغربية حول نظرية 

ان زعماء نظرية التفكيك، التلقي على اختلاف مشاربهم يتفقون على ان العلاقة 

الجديدة التي يقصدونها هي علاقة بين القارئ والنص، وليس بين القارئ والمؤلف، وقد 

                                                           
، ص 2006، 6البيضاء، ط نصر أبو زيد، إشكالية القراءة والتأويل، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار –) 1(

13 



  مفهوم التلقي والتأويل                                                  :الأولالفصل 
 

 27 

هذه العلاقة وترسيخها،  تأكيدالقوي في نظرية التلقي على  تأثرالحرص تادامر صاحب 

السلطة الوحيدة، القدرة على منح النص وثيقة وجوده، وليس معناه  إلىاذ تحول القارئ 

 أوحرمان النص من القدرة على الدلالة  إلىفقط، ورغم هذا كله، فهذه السلطة تؤدي 

قدرة على تحقيق معنى محدود وتكبته، حرمان القارئ نفسه ال أيضاالمعنى، كما تعني 

يقدم نسخته الممكنة من تفسير النص والتي تتحكم  أنلا يعدو  -قارئكل  –فالقارئ 

  )1( .الآخرينفيها سياقات ثقافية وتاريخية واجتماعية تختلف عن سياقات 

 أصحابوفي ظل هذه القراءات اللانهائية المتعددة للنص الواحد، لا يستطيع 

 الإحباطى إلالنظرية مواجهتها مهما تشددوا في تفصيل ضوابط القراءة، وهذا ما يؤدي 

  .داخل البنية النقدية وفوضى التفسير

  

  

  

  

  

                                                           
 .128، ص 2003، نوفمبر 298عبد العزيز حمودة، الخروج من السيل، عالم المعرفة، الكويت، ع  –) 1(



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الثانيالفصــل 

التجربة النقدية لمحمد مفتاح في كتابه 

  .مقاربة نسقية" التلقي والتأويل"

 تقديم الناقد -

 جاء فيه قراءة في الكتاب واهم ما -

 التأويل آليات -

 مخططات التأويل -

 .جهود محمد مفتاح -
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  :تقديم الناقد

التعريف بالناقد محمد مفتاح من أبرز الناقد العرب سواء من حيث هو أكاديمي 

متميز محلل نصوص متمرس أو من حيث هو مفكر يضع كل شيء موضع المساءلة 

إضافة نوعية الخطاب النقدي والعربي الراهن والحوار إذا تعد إنجازاته في هذا لمجال 

نظرا لتنوعها و عمقها و تروعها نحو التأصيل والابتكار فالناقد يمتلك دراية واسعة 

  .واع في النظرات النقدية الحديثة ومعمقة بالتراث العربي والمتمثل بشكل

م م تحصل على شهادة الباكالوريا عا1942ولد محمد مفتاح بالدار البيضاء عام 

م ثم شهادة الدروس الأدبية 1966م و تحصل على الإنجاز في الأدب عام 1963

م، و شهادة دكتورة كلية الأدب 1974واللغوية المقارنة، اخذ دبلوم الدراسة العليا عام 

  .دةالرباط، له أحد عشر وؤلفا وأبحاث ع

لسان " ، ديوان"حليلي الخطاب الشعري"، "في سيمياء الشعر القديم" : أهم مؤلفاته

" التلقي  التأويل" ،"مجهول البيان"، "دينامية النص"تحقيق و تقديم، " الدين بن الخطيب

، الشكاية والإختلاف " المفاهيم معالم نحو تأويل واقعي" ، "الخطاب الصوفي"، )مقاربة(

  ".النص من القراءة إلى التنظير" مشكاة المفاهيم"شمولية،  مناهجهنحو 

تحصل محمد مفتاح على جائزة المغرب الكبرى للكتاب في الأدب والفنون عام 

م، كتاب التلقي 1999عام  والأدبم و جائزة المغرب الكبرى للكتاب في الفنون 1987

  .والتأويل الذي نحن بصدد دراسته و تقديم البيانه
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 :التعريف الكتاب و مضمونه

و كتاب يهدف إلى ترسيخ م و ه1994سنة " التلقي و التأويل"صدر كتاب 

وذلك بطرح فرضية اصلية تهم الضروبات " مجهول البيان " ورد في  وتعميق ما

المنطقية والرياضية النقدية،  الآلياتالبشرية واشتقات منها فرضيات فرعية تتعلق بكونه 

وبتاطيرسلوكات اللغة وغيرها بين تفاعل الأنسان مع محيطه، وباشهداف مفكري 

المقاربة إلى منتصف القرن المجري التناسع مع كتاباتهم و تأويلهم في توجيه الأمة 

 .وتوحيد الدولة للقيام بأعباء الجهاد

، مبينا إن البلاغيين المغاربة انصب الباب الأول من الكتاب، على جانب البياني -

بل يدعوا " لم يكونوا ثقلة " كانوا مطلعين على الكتب البانية المشرقية، و أهمهم 

حسب ما يتيح لهم المجال الجغرافي بخصائصه السياسية والثقافية، والإجتماعية، 

واطلعوا على الكتب البلاغية النظرية وعلى أصول الكتب المنطقية وتلاخيص 

المسلمين لها، و لذلك حاول ولذلك حاول بعض البيانيين المغاربة ضبط  الفلاسفة

معالم البيانات الشرقس استصلاح أرض وإزالة الأعشاب والطفيليات بألياف 

ي على قوانين الكتابة ضالمنطق والرياضيات وبمفاهيمهما لتحقيق نوع من الترا

)1( .والتأويل
 

المنطقي  الاتجاهحلل الناقد محمد مفتاح في هذا الباب ثلاثة مناهج من 

 : الرياضي

                                                           

 .18، ص 1994، 1، المركز الثقافي، بيروت، ط)مقاربة نسقية(محمد مفتاح، التلقي والتأويل  –) 1(
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في التنبيهات على ما في التبيان من ) أبو المطرف أحمد بن عميرة (اعتمد على  -

التمويهات على المقدمات البرهانية لضبط التأويل وصياغة معايير له تجنبا لتفاقم 

الأخطاء الفضيعة التي يقع فيها المؤول غير أفة الشعب و الفتنة ولفت إلى 

تقديم (المعتمد على البرهنة المنطقية لهذا بسبب اقتراح معايير تعصم من الخطاء 

كر على المقدر الدلالة الصريحة على المفهومية، وسلمية الدلالة وتقديم المذ

 ).ونمائية الخطاب

ويل خصوصا تأويل لقد كان رهان أبو عميرة ذا طبيعة مزدوجة في تقنين التأ

)1(.تحقيق الوظائف الدنيوية المعتقدةالقرآن و صياغة قواعد بلاغية مختصر تمكن من 
 

مع العلم أن مؤلفاتهم تتضمن كثيرا من المعطيات التي أثرتها الإيتمولوجية 

المعاصرة على نحو الإستعارة التناسبية و الغبدالية و التثبيد عند لبن البناء، ووجود 

  .لاصولي ، البلاغي و عدم الاختلافالقومي في التحليل االتحليل 

و يشهد  البموذج الامثل عن نظرية المقولات الأرشطية التي استثمرها السجلماسي

محمد مفتاح كثيرا بما اضطلع به السجلماسي من مجهود للتعميق في  قراءة كتب 

المحدثين ارسطو و خصوصا كتاب المقولات و هذا ما جعل طروحه قريبة من صيغ 

ت لان ارسطو وضع نظرية التعريف التي هي قاعدة التحليل القومي المميز بين الصفا

  .الجوهرية و بين الصفات العارضة

  
                                                           

 .132-94المصدر نفسه، ص  –) 1(
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  )1( .الأمثلكما صاغ المقولات التي تشكرك كثيرا مع فرضيات النموذج 

عتمدا على أمثلة من علم الكلام ذهب محمد مفتاح في الباب الثاني من كتابه م

ووحدة الدولة  الأمةاصوله الفقهية للتأكد من صحة وضع قوانين التأويل لتحقيق وحدة و 

  .الجهاد و تحقيق المصالح ءباأعو تعبئة عموم الشعب  لتعمل 

خصص ابن رشد فصل المقال فيما بين الحكمة و الشريعة من اتصال :  1مثال 

التأويل، فوضع في و الكشف عن مناهج الأدلة في الحقائد الملة لتناول مخلصة 

المرتبة العليا التأويل الناتج من القياس المنطقي الذي هو أتم أنواع القياس، و هو 

بالراسخين في العلم، و تبين من خطورة وضعه في الكتب الجدلية و  مخصوص

الخطابية حتى لا يطلع  عليه العامي، استخدم ارسطو كذلذ نظرية التوسط و نظرية 

ة قد تكون مصدر مشاكل فلسفسة و كلامية و تأويلية و سياسيالطرف المحايد في حل 

  .الخلاف بين الناس

و ما يهم محمد مفتاح بالدرجة الأول و توظيف ابن رشد هما في تأويل 

النصوص و التوسط و الحياد مكونات اثنان من مكونات المربع السيميائي المنطقي، 

ويلية و توليدية ميائب  وسيلة تأأو المربع المسدس السميائي المعاصر، و المربع الس

  )2( .في الوقت نفسه

                                                           

 .82محمد مفتاح، التلقي والتأويل، ص  –) 1(
 .99المصدر نفسه، ص  –) 2(
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لأبن ) ي علم الأصوللباب العقول في الرد على الفلاسفة ف(إن كتاب :  2مثال 

الحجاج يوسف بن بن محمد المكلاني مخصصا لرد و خصوصا ارسطو و اتباعه من 

متمحور حول غير المسلمين و من الفلاسفة المسلمين مثل ابن سينا و الفرابن فهو 

غاية كبرى و هي مهاجمة التفرقة عن وحدة الجماعة و تماسكها، و من الآليات التي 

و من خلالة يتبين مدى تمثلة للكت الأرسطية ) نظرية المقياسة ( التي وفها في كتابه 

  )المقولات و البرها ( خاصة منها ) المنطيقة ( 

ه عن المنطق و الغلهيات و و إطلاعه على كتب ابن سينا و الغرابي في ما تبنا

مزجه بين قياس التمثيل و قياس الشمول و اتباعه لنهج ابن حزم و ابن رشد المناوبين 

  .لقياس الغائب على الشاهد و خصوصا في مجال الإلهيات 

ينظر محمد مفتاح أن كتاب المكلاتي يدخ ضمن شق عام و شق خاص و شق 

الكلامية التي تمزح المقياسية و البرهنة  أخص، فالشق العام هو اشماء كتاب للمناهجية

و الشق الخاص هو تجنب المقاسية و الإعتماد على البرهان لضبط قوانين التأويل، و 

أما الشق الأخص فقد دفع الرجل بالتجريد و تأويل خطوة إلى الأمام في نطاق ما 

  : هدفيين تسمح به الكفايات البشرية، و بهذه الأشاق يمكن أن يؤول كتابه بأن يحقق

 .مرتكز على آليات كونية و إنسانيةهو فتح آفاق الخيال ال: الأول

)1( .)محاربة الطوائق المبتدعة(ولة تأكيد وحدة الأمة و وحدة الد: الثاني
 

                                                           

 .120محمد مفتاح، التلقي والتأويل، ص  –) 1(
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أبو اسحاق الشاطبي في الموفقات والإعتصامبتظويف المنطق لبناء : 3مثال 

وينتقل التميز بين الصفات وعلاقة أحكام لشرع و بتحديد العلاقة بين الجزئي والكلي 

الأنواع ببعضها البعض إلى نظرية التجنيس لربط بين القضايا الفقهية والأحكام 

الشرعية و لصياغة تعريفات اصطلاحية، و اجتهد لموضع مبادئ التأويل مع مراعاة 

  .المجال التداولي و يشمل قواعد على نحو المراعاة أنواع المؤول 

) الروض المريع في صناعة البديع ( راشي العددي في كتابه ضف ابن البناء الم

تقوية المنة في منهم الكتاب و السنة ،  تقريب صناعة البديع و ضبطها و تنظيمها و 

صنياغة و قوانين التأويل تحصم و القول في الكتاب االله و سنة و رسوله صلى عليه 

تشرذم و يعتبر وريثيا شرعيا و سلم من غير علم، و تجنب و الأمة مغبة التفرقة و ال

التقاليد المدرسة الرياضية المنطقية العربية، و من المفاهيم الرياضية و المنطقية التي 

بشيء نذكر النسبة أو ...... استثمرها في جس تشبين الشيء  و في جنس تبديل 

  .التناسب 

الوقوف على ) المنزع البديع ( استهدم أبو محمد القاسم السجلماسي من كتاب 

نطاق القرآن الكريم و معرقة وجوه إعجازها و تنقية البلاغة العربية من فساد التقسيم و 

تداخل الأقسام و تراكبها و استنتاج و قوانين التأويل التي تعصم من المذر و القول و 

عز و جل،  تقل نظرية المقولتالأرسطية إلى ميدان علم المخاطبات بغير علم االله 

  البيان و تطبيقها بنجاح 
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لذلك تبني المبدأ المذكور ) أرسطو(إن السجلماسي الأرسطي لم يزغ عن طريق 

وعلى  )1( .الجنس العالي لا يترتب تحث شيء و لا يعمل على جنس أخر أصلا

ونوعها أنواعا، و حاول أن بضع حدود أساس هذا المبدأ وضع الأجناس العشرة العليا 

أفاصلة بينها، ولكن المتضرة  عقبات أحيانا فأولى بملاحظات ذكية تقربة من 

  )2( .الإيستمولوجية المعاصرة

استنتاج محمد مفتاح أن هذه لنماذج الثلاثة تتضمن أفكار مازالت لحد الأن 

ميات و الدراسات اللسانية محافظة على راهنيتها في بعض روافد الثقافة الغربية بالإعلا

و دراسة تحليل الخطاب التي عادت قراءة الإرث الأرسطي، و تثبط كذلك عناصر 

كونية أملتها الفطريات الإنسانية و فرضها التعامل مع المنطق، و الرياضيات، و في 

هذا الصدد بين محمد مفتاح أن خلل الثقافة العربية المعاصرة يمكن في إيمانها لما يرد 

ينا من الغرب معتبرة إياه من وضع خيالهم ، في حسن ما هو إلاإعادة قراءة الميراث عل

الأرسطي  كما أنه لم نستطيع معاودة قراءة المناطقة و الأصوليين المسملين بطريقة 

  )3( .ابداعية إلا ندرا

مكثفا، وهذا ما يختلف الدارسون والنقاد والباحثون في ترجمة  حضوا يشكل التاويل

يستخدم مصطفى ناصف "مصطلح المرمنيو طبقا الذي عرف في النقد العربي الحديث 

                                                           

علان مغازي، مكتبة .د: السجلماسي أبو القاسم الأنصاري، المنزع البديع في تجنيس أسليب البديع، تح –) 1(
 .290، ص 1980المعارف، 

 .63السجلماسي أبو القاسم الأنصاري، المرجع السابق، ص  –) 2(
 .58محمد مفتاح، التلقي والتأويل، ص  –) 3(
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الغربية و هو مفهوم نفسه ) Hermeneutique( ويل عنونا لكتابه مقابلأنظرية الت

ستخدمه مصطفى في هو عنيه ما ادبي، و اقد الأالذي ارتضاه صاحب كتاب ذليل الن

، علم التغيير صطلحات منها التأويل، فن التأويلمما أدى إلى تنوع الم  )1( .تاج الدين

  .المرمنيوتيك، التأويلات، و غيرها من المصطلحات

قد وجدنا بعض النقاد ، و تلقي المصطلح و التي تختلف من حيث الترجمة

المعاصرين يصطنع هذا المصطلح من منقول من لغته الإغريقية الأصلية تحت لفظ و 

»المرنيوطيقا«
و منهم من يقضل استعمال مصطلح التأويلية، والتأويل الذي له  )2( 

الذي يفضل " عبد المالك مرتاص" حضور في الثقافة العربية الغسلامية، و منهم الناقد 

يستخدم مصطلح التأويل بدلا من " بول ريكو" مصطلح التأويلية في الفكر الغربي نجد 

ربية نجد يسهل إدريس بترجمة الكلمة الع القواميسوعند الرجوع إلى " المرمنيوطيقا

)Hermeneutique (ويلي، متعلق بتغيير الكتب المقدسة أإلى صفة تغييري، ت

اختلاف وهذا ما يمثل تفاوت و  )3(  .»تفسير النصوص القديمة: والقوانين القديمة واسم 

  . النقاد و الدراسيين

  

  

                                                           

، ص 2009، 1عبد اللطيف محفوض، جمال بن دحمان، المشروع النقدي المفتوح، منشورات الاختلاف، ط –) 1(
41. 

 .90، ص 1985إبن البناء المراكشي العددي الروض، المربع في صناعة البديع، رضوان بشقرون،  –) 2(
 .31المرجع نفسه، ص  –) 3(
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 : مصطلح التأويل و آليات التأويل عند محمد فتاح

وجه لتطبيق لكتابه مجهول البيانات،  نسقيةيشمل كتاب التلقي و التأويل مقاربة 

سس البلاغة ، و تحت عدة أعادة النظر في إمتمثل في طرح فاهيم و تقديم تطورات ب

مفاهيم منها الإشتغال على متون متعددة و متنوعة في مقاربتها، رغم إختلاف الخطاب 

  .ارة شالإ ويل وأالت طيرأو من ينهم مفاهيم ت

فتاح في مشروعه عدة مفاهيم مختلفة في دراسة الظواهر النصية، مإعتمد محمد 

منها فلسفة انتظام الكون التماثل التشابه فهي كونية طبيعية تدعوا إلى ضرورة تفاعل 

  . نسان مع محيطه، و الفلسفة المرمية المتمثلة في فلسفة العقل المستقيل الإ

في كتاب التلقي و التأويل في مشروع ابن الخطيب  فتاحمو التي اعتمدها محمد 

فتاح من خلال مجزائه، كما يؤكد محمد أابط بين ر التي تقوم  على وحدة  الكون و الت

لباحث العربي حول دراسة التراث ها حيث، بل إنها مقاربة القضايا التي يواجهها اب

بنائها و تشيد  ةعادإلتي مختلف   القضايا و من خلال الظواهر البلاغية المختلفة او 

   )1( .هية بآليات سيمائيةايضا عتبة انجاز، مقاربات فقأساسها و 

كالخطاب الفلسفي  و تطبيق نظريات حديثة على أنواع الخطابات المختلفة 

  البلاغي الصوفي

" سق و مقاسة النسق نو تعني النسقية أنها تبين على مفهومين أساسيين هما ال

عضها البعض مع وجود مميزة التي يرتبط بب همكون من مجموعة العناصر أومن أجزائ
                                                           

 .290لبديع في تجنيس أسليب البديع، ص السجلماسي أبو القاسم الأنصاري، المنزع ا –) 1(
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هو مجموعة من العناصر المرتبطة فيما بينها،  ،)1(أو مميزات بين كل عنصر و أخرى

فيها قواعد و  هي أنواع الخطايات التي تحكممع وجود عناصر مشتركة بينهما متمثلة ف

  .ةآليات كونية و إنسانية و طبيعي

متمثلة في منطق الرياضيات و التنبهات و الاستعارات و هو ما يمكن قياس 

هما على بعض، وجود علاقات موحدة بين الاشتياق الثقافية و هذا ما يهدف  إليه ضبع

  و ة، منها نظرية التلقي و التأويلة الحديثقراءة التراث العربي في ضوء مناهج النقدي

 وبحث في خلفية المفاهيم العلمية السميائيات التداولية علم النفس المعرفي، و ال

معتدلة التي تعطي للقارئ الابشمية فالخطابات و النصوص تقوم على مبادئ فلسفية 

  .مكانه لتلقي و التأويل 

جزائه يرجع أيل نشأته و كتابه التلقي و التأو فتاح في ممفهوم التأويل عند محمد 

يم و القيم الثقافية و السياسة ة المعنى تقيم سائدة و القبغرا"تين أولهما إلى مقول

عدم وضوح المعنى أي مجاز، فتأويل يسعى لاستنباط و استخراج دلالة  .)2(ةفكريلاو 

جديدة بتأويل جديد أي و بث قيم " اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية 

و هذا ما يهدف إليه التأويل في بث   إرجاع الغرابة إلى الألفية و دس الغرابة في الألفة

قافية و السياسية و الفكرية ليس مقتصرة على زمن ثديدة مسايرة لتطور الحياة اليم جق

  .عين أو مكان أو أمة من الأمم م

                                                           

 290المصدر نفسه، ص  –) 1(
 .442أبو القاسم السجلماسي، المنزع البديع، ص  –) 2(



  نسقية مقاربة "والتأويل التلقي" كتابه في" مفتاح لمحمد" لتجربةا          :الفصل الثاني
 

 
39 

 :مبادئ التأويل

مبادئ التأويل التناسب التصنيف والتأليف فهي مبادئ اشتغل عليها  لان

البلاغيون والمنطقة المسلمين، للحد من فوض التأويل ولذلك حاولوا أن يضعوا مبادئ 

  .يرتكز عليها التأويل

 :مبدأ التناسب  - أ

يمثل التناسب مبدأ من مبادئ التأويل الذي انتهجه ابن البناء في تأليف كتابه 

الربع في صناعة البديع القائم على توظيف الآليات المنطقية و الرياضية الروضة 

و التشبيهات و قوانين  اراتستعالاالمتماثلة في المنطق و الرياضيات الطبيعية من 

تقوية المنة لفهم الكتاب و السنة و فهم الخطابات كلها " نسانية الهدف  منه إكونية و 

التي سلكها ابن البناء طريقة  ،)1(طها  تنظيمهاو تقريب أصول الصناعة البديع وضب

ها البلاغيون من قبل، حيث اعتمد أصحاب الكتب كلتحليل الاستنتاج التي لم يس

سام البديع بعضها تتراكب و تتداخل في صناعة البديع، تختلف قالباغية السابقة أ

يختلفون  مثلة الجزئية فبعضها البعض في قسم و يضعون بعضها الأخرى في قسم، و الأ

في ضبط  ةفي تسمية الأقسام و تفصيلها الأمر الذي لم يفعله ابن البناء في الكتاب

تقسيم الصناعة بحسب الأغراض، غير "الصور الجزئية و تسميتها المعنى بالقول 

حصر من جهة العبارة باللفظ كذلك منحصرة من جهة من جهة المعنى و قد يكمن ال

تقراء من جهة عوارض اللفظ إلى أقسام سموها هل صناعة البديع حصرها بالاسأ
                                                           

 .81محمد مفتاح، التلقي والتأويل، ص  –) 1(
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ستنتاجية في الصناعة سواء كانت الاسالك الطريقة  ،)1( بأسماء بينهم في ذلك اختلاف

 .منحصرة أعماله من جهة المعني أو من جهة العبارات

" الطريقة الاستنتاجية تراعي الاختلاف فأنه وضع استنتاجين كبيرين أو لهما

مواجهة المعنى نحو الغرض المقصود و أي مطابقة المقال أقسام اللفظ من جهة 

و ثانيها أقسام اللفظ من جهة دلالة على المعنى، و يتفرغ إلى  ،)2( المقتضي الحال

الخروج من أي شيء إلى أو تشبيه شيء بشيء أو تبديل شيء " أربعة أصول و هي

ختصار و الإكثار و الا زلى الانجاهما فهم يتفرع إتباك أما شيء أو تفصيل شيء شيء

  )3( .إلى التكرارو 

ضبط بالصور الجزئية لا  في والاستقراء، الاستنتاج طريقة البناء ابن اعتمد

عتبار صفات مشتركة في تلك الصور ايحصل إلا على بالاستقراء المعتمد على 

دخال صور جزئية شخصية تحت الجزئية ولجأ إلى الاستنتاج بوضع كليات امة الإ

يسمى  يالخروج من شيء إلى شيء قسمة إلى قسمين تصريح" مثل اعتبار معين 

خرى منها التفريغ و الاستطراد أنواع أ رالخروج الضمني و يسمى الادماج، ثم تكر 

)4( .التجريد و الاستدراك و الاعتراض و الالتفات و الاعتمادو 
 

                                                           

 ..90الباء المركشي العددي، الروض المربع في صناعة البديع، ص  –) 1(
 .31المرجع نفسه، ص  –) 2(
 .43مفتاح، التلقي والتأويل، ص محمد  –) 3(
 .43المرجع نفسه، ص  –) 4(
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مدرجة ة سابقا ولكن لم تكن في الكتب البلاغية المذكور ذكورة فهذه المصطلحات م

تحت اسم كلي لجأ ابن البناء إلى ضبط الكليات العامة و استقراء الصور، تحت اسم 

البلاغة اعة و صنرى عمد إلى ضبط و تنظيم الكلي و هكذا ما فعل في الكليات الاخ

من الخاص إلى العام أو من العام إلى الخاص، يهدف إلى صياغة قوانين تأويلية 

ة رسول االله صلى االله عليه وسلم بغير علم، و تعصم من القول في كتاب االله و سن

  .تجنب الأمة معرة التفرقة و التشرذم و توحيد الأمة 

اعة البديع، و كذلك يشمل نابن البناء من خلال كتابه يريد أن يقدم قوانين لص

كل أنواع المخاطبات بما فيها الكتاب و السنة فهو يسعى لصياغة قواعد  و قوانين 

  .أليات طبيعية و كونية  للتأويل تستند إلى

العلم يميز الكليات و يميز الجزئيات و يميز " و يقدم فرق بين الصناعة و العلم 

جزئيات كلي أخرى حتى لا تختلط شيء شيء و لا يشتبه في العلم شيء مما يشتبه 

اعة و لذلك تتميز الحكمة من الشعر و الجد من الهزل في العلم و نشترك في نفي الص

ما لصناعة لا تميز بين الكليات ، العلم يميز الكليات و يميز الجزئيات أ)1( الصناعة

اعة و ليس علما ترجع القول و دلالته على المعنى المقصود نصالجزئيات، و البديع و 

  .غراضه  مقاصدهأيستخدمها كل بحسب ابن البناء يقدم القوانين عامة 

  

  
                                                           

 .88إبن البناء المراكشي العددي الروض، المربع، ص  –) 1(
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 :مبدأ التصنيف والتأليف  - ب

السجلماسي يمثل كتاب المنزع البديع في تجنس أساليب لبديع أبي محمد القاسمي 

ظرية لعلم البيان وضاعة البديع بهدف إلى تحقيق غابات نفي البلاغة والصناعة ال

الوقوف على الطائف معاني القرآن و معرفة وجوه اعجازه و منها تقنية " متعددة منها 

قسام و تراكيبها بترتيبها على المنهج تداخل الأ التقسيم وفساد البلاغة العربية من 

  )1( .الصناعي

 هاديها على يسير ليف أو تقديم مبادئ في التصنيف و الترتيب و قوانين لت

للإقناع و الامتناع و صياغة مخاطبات جميلة مقنعة تمكن السجلماسي  الناكر والناظم

و ما دار حولها من شرح و تلخيصات و تفسيرات في  تونهامن الكتب المنطقية في م

جناس رسطو، كما صنف الأأابن سينا و كتاب المقولات سلامي يذكر العالم العربي الإ

العشر العليا و نوعها و حاول أن يضع حدودا فاصلة بينهما من نقل الاسم اللغوي 

ليق بأنواعه، فاعلة أو غايته الجمهوري إلى المعنى الصناعي لعلاقة المشابهة أو للتع

  أو جزئه أو عرض من أعراضه أو شكله 

رجاع المرتبطات إلى أيضا لإ" فالمشابهة وسيلة ربط بين طرفين و هي وسيلة 

جنس عال و الجنس العالي هو منطق المتشابهات و مرجها و يحدد  السجلماسي 

أي الحد الجامع  )2(يمجالها و ما يدعوه بالفعل هو الحد المحرر بحسب الأمر الصناع

                                                           

 .58محمد مفتاح، التلقي والتأويل، ص  –) 1(
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فكان يلتجئ إلى الرسم و إلى  في التحديد المانع ولكنه اعترف بالصعوبات التي واجهته

التحديد العالي، كان يعرف الشيء باسم فاعله أو غايته أو جزئه أو شكله أو عرض 

عن كان جنسين فهما جنسان عاليان لا تحتهم من أنواع الوسيطة و " من أعراضه 

قبل ارتقاء كل نوع من تلك الأنواع الرتبة تحت واحد و أحد منها إلى جنس  الأخيرة من

الأجناس  ىالنظرية إله الأخرى و قد تقرر في الصناعة و غير الجنس الذي يرتقي إلي

ربع أنواع و أمثل جنس النخيل تشعب إلى  )1(العالمية ليس يحمل يحضها على بعض

و قد يتفرع جنس إلى خمس " نوع المجاز عارة نوع المثالية تسهي نوع الشبه نوع الا

أنواع و هكذا فإن الجنس العالي يتفرغ جنس إلى خمس أنواع و هكذا فإن الجنس 

العالي يتفرغ إلى أنواع تصبح أجناسا لما بعدها أي كل شجرة تتفرغ من جنس عال 

رسم و ال داة لتأمل الشجرة و تفريعات و للتحديدأالتحديد و الرسم  )2(شعب عنه أنواع

، و الصفات المتباينة كما لإظهاروسيلة للجمع و في الوقت نفسه للفصل و المنع 

استطاع أن يعزل المتداخل و المترادف و المشكك و أن يرجع غلى كل معنى هويته 

  .الخاصة

ه معان مقول على كلانامثال عن التضمين حيث أن اسم التضمين مو قدم 

بله أو بعده، و الجمهور و عده من معايب الشعر أحدهما لإنتقار البيت إلى غيره مما ق

و اسم الالتفات هو اسم مشترك بين هذا المعنى " و المثال الثاني عن الالتفات و يقول 

                                                           

 .221البديع في تجنيس أسليب البديع ص أبو قاسم السجلماسي، المنزع  –) 1(
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الأخر الذي هو الفرع الأول من جنس التتمة، و هو المسمى اعتراض و لذلك غلط من 

  )1( ."عدها نوعا واحدا غير متباين 

القائل بالتباين في الأسماء، إذا كانت هناك  أخذ مبدأ أرسطويالسجلماسي 

عراض لفظية يجب أن تخلص بالتفضيل و التقسيم الناتجين عن التحديد أو كما يكون أ

التباين على مستوى الأجناس العليا فإنه يقع على مستوى الأجناس الوسيطة أيضا، 

، ) الانثناء( سع ينتميان إلى الجنس العالي التا) الأشقان و التنمية(مثال المقدم عن 

نوع ينتمي إلى جنس متوسط من النوع ) الالتفات( لسجلماسي جعلهما متباينين لأن 

مة نوع ينظم إلى جنس متوسط من النوع الثاني من تالاول من الجنس التاسع، و الت

  .الجنس التاسع 

اعة النظرية لعلم البيان تحكم فيه نصكتاب المنزع البديع السجلماسي كتاب في 

 فنقاهاعة المنطقية، و هي أن ينظم علمهم في مقولات صنللأساسيات أحدهما  مصدرات

  قسام و المادة اللغوية العربيةمن تداخل المصطلحات ، وحاول ضبط تقسيم الأ

قولات الارسطية إلى علم البيان حاول السجلماسي جهدا في نقل نظرية الم

  .تطبيقهما على اللغة العربية و 

  

  

  
                                                           

 .81محمد مفتاح التلقي والتأويل، ص  –) 1(
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 :الأدبي عند محمد مفتاح التأويل

من خلال تحليلي النتائج البلاغية يتبين لنا أنها تستند إلى مبادئ التأويل رغم 

قافية إلا ثالتفاوت في الحقبة الزمنية، و اختلاف الاوضاع السياسة و الاجتماعية و ال

فهم و  سايرة لتقديم الحياة و تطورها،ويل المأا تسعى إلى تحقيقي مبادئ و قوانين التأنه

لامي و الفلسفي و ز المعرفية و الثقافية كالخطاب الكالأنساق الخطاب وغم تداخل 

  .الخطاب الصوفي

متمثلة في المنطق و الرياضيات  اشتقت هذه الكتب مناهجها من آليات منطقية

، قضايا والتناسب التصنف المقولي وآليات طبيعية، التشبيهاتالعلائق من الو 

حية ترزق، بل  زالتب ماتالكونية كما وجدنا أن بعض هذه الكالاشعارات و القوانين 

غنما جال الثقافة العربية الاسلامية و مازالت تناقش تعدل و توظف ولكن ليس في مو 

  )1(.غيرها من الثقافات الغربيةال الثقافات الأجنبية الأوربية والامريكية و في المج

ها أفكار راقية أخذت مبادئها ار هذه الكتب لأنكفمم استفادت من أالثقافات و الأ

نظريات لفا يش و كونية و التناغم في الكون،من قوانين انسانية تقوم على فلسفة التعا

القدامى، خاصة في مجال الدلالة الحديثة ما هي إلا إعادة قراءة ما شبه البلاغيون 

  .والبلاغة، تعتبرها مصادر أساسية

المناطقة الأصوليين نجزه البلاغيين و أرسطي و  إعادة قراءة الميراث الأفما هي إلا

المسلمين القدامى، و هكذا  قرأنا أدبيات في البلاغة الجديدة و في نظريتها من إبدالية 
                                                           

 .81محمد مفتاح، التلقي والتأويل، ص  –) 1(
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ن أن وجدنا ا ثلم نلب و و تشبيهية فاعتقدنا أنها من بنات أفكار البلاغيين المعاصرين،

عادة إغة هي لابال )1( .عارة التشبيهيةتسعارة التناسبية الابدالية و الاتسالبناء يذكر الا

  .قراءة التراث البلاغي

 )عند ابن الرشد (ويل أمخططات الت

صنف غير مقسم لصنف مقسم، فها لا : صنفانابن الرشد يرى أن المعاني  

ينتقم هو المعنى الذي صرح به بعنية لا يجوز تأويله، وما ينقسم هو المعنى الذي 

 أربعصرح به في الشره، الموجود وغنما أحذ به على جهة التمثيل وهذا المنقسم فهو 

ا يؤول، ى مما لا يؤول، وما يؤول، وواسطة مترددة بين الطرفين تمثل أحيانا إل: أنواع

  .و تميل إلى ما يؤول

  )2( .لرسم التوضيحيا

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .82محمد مفتاح، التلقي والتأويل، ص  –) 1(
 .81،  ص 1964محمد قاسم، القاهرة، : ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة تح –) 2(

  صنف منقسم

أن يكون المعنى المصرح به الشرع (

 )المعنى الموجود، وإنّما أخذ على جهة

  المعارض

  منقسمغير صنف 

المعنى الذي صرح به هو بعينه لا (

 )يجوز تأويله التمثيل
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  )1( .في شكل مربعي

  

  

  

  

  

  

  

يرفض ابن رشد مبدأ لتقابل مما جعل يفتح مجالا واسعا لإنشاء علاقات متعددة، 

ية، و هكذا انطلق من قسمة بشرى لا قيفتو  لامما أتاح بروز أطراف محايدة و حلو 

                                                           

، ص 1994، 1، منشورات كلية الأدب، الرباط، ط)رهان التأويل(محمد مفتاح، من قضايا التلقي والتأويل  –) 1(
25. 

  يؤول  ما يؤول

  ما يؤول  يؤولما لا 

  يؤول بغض التأويل

  يؤول

  لا يؤول

  لا يؤول بغض التأويل
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ليقف عندها و إنما اتخذها وسيلة لتوليد وقواعد للمؤول ولضبط أنواع المؤولين،  لرسم 

  .حدود التأويل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لم يقدم ابن رشد قوانين تفصيلية لضبط تلك الحدود،  إنما صاغ مبدأ عاما، هو 

  )1( .قانون التأويل العربي

يمكن أن تقسم قوانين التأويل كونية مستمدة من كونية و اعتمادا على هذا المبدأ 

ة يلخصوصقافة تبعا لخصوصية تلك الثقافة و العقل البشري، و قوانين خاصة بكل ث

  .ي يصاغ بها النص، و خصوصا الزماناللغة الت

  
                                                           

 .220محمد مفتاح، التلقي والتأويل، ص  –) 1(

  ما يؤول

  النص

  ما لا يؤول بالإطلاق

  التأويل الخاص  التأويل المطلق

  كل الناس
  خواص العلماء  الراسخون في العلم
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 :جهود محمد مفتاح

ح في كتابه هذا إلى إستقراء مفهوم التأويل متأثر بنظرية اسعى الدكتور محمد مفت

  التلقي،

قد استوحى  والعدم، فه من نجز في هذا الكتاب لم يخلقأيعترف الكاتب أن ما 

العرب القدامى، المذكرين  من مناهج عدة و يشهد لهذا الكاتب اهتمامه البالغ بجهود

إليها الناقد في كثير من رؤاه، و  دو التي كانت ركيزة مهمة استن كابن عميرة مثلا،

لقضايا القديمة لا تزال ان بعض أيقة منطقية دقيقة كد الباحث بطر أنظرياته و بل 

من النتائج التي تبين بجلاء  جملةنهاية عمله الجليل إلى حديث الساعة، ليصل في 

والتي تعكس انشغال جهود المذكرين العرب في مجال التأويل و حدوده و قوانينه 

وعكس م إلى توضيح زواياها، هوحاجت لأهميتها  )1(المسلمون قديمًا بإشكالية التأويل

مجهوداتهم المستوى الفكري الذي بلغوه في ذلك الوقت، هما يجعل الجيل الجديد على 

لدقة  شالأقل من الباحثين غير شيئا من الصورة المنطقية لفكر القدامى، بل وقد لينده

ة الفتنة نهم، وضع حد لفوضى التأويل لتي أدت غلى إثار عاصطلاحاتهم و قوة التجريد 

ويل عندهم متاثرة بالمنطق و القياس، و مع أقوانين التو العداوة بين الناس، فكانت 

ثبت عند الانظار النظريات لا يكمن الاتفاق " ذلك فهم لم ينكر و الاختلاف، ذلك أنه 
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ها، لكن في الفروع دون يفو ثبت أن الظنيات عريقة في إمكانيات الاختلاف " ، " فيها

  )1( .فسهمنأحد التعبير القدامى الأصول على 

وفي ضوء كل هذا يخلص لباحث أنه يمكن أن ينظر إلى المشروع التأويلي 

د مفتاح تجعل منه معاصرا لنفسه القديم من زاويتين، و كلتا الزاويتين كما يرى محم

معاصرا لنا ، فأما معاصرته لنفسه فهذا واضح جلي ، أما عاصرته لنا فيكمن أن و 

القارئ عند ابن رشد و ابن طفيل ينظر غليها من ناحيتين، أي فئة، وهذا ما يحده 

  ويلية، أطروحاتهم الفلسفية و التأليا في تجم يبالشاطو 

) ي بلشاطابن رشد، المكلاني، ا( أظهر محمد مفتاح أن المشروعات الفكرية 

ويلية تعصم القول  في شريعة أتتفق في استثمار الألياف المنطقية، و صياغة قواعد ت

و تفصيلا و إن لم تستند له من نقل أو عقل و اظهر أن التأويل إذا لم يكن  جمالاا

مستندا إلى مشروع فكري و سياسي فغنه يكون مجرد مادة استعلامية أو لهوا يشغل 

  )2( .الأخرىاة عن الحياة الدنيا و حي

نسان من خلال خصص  محمد مفتاح الباب الثالث لمثلات التأويل مثال الإ

قصيدة ابن طفيل، مثال الحيوان من خلال كرمات ابن يعزى، و مثال الثبات في 

: ساسيتانأليتان آالشريف لابن الخطيب، التي تحكمت فيه  روض التعريف بالحر 

ئات المجتمع و تعزيز المقايسة الطبيعية التي حلت محل المنطق و التوفيق في ف

                                                           

 222التلقي والتأويل، المرجع السابق، ص  –) 1(
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اختلفت في وسائل التعبير فهي ، لكبرى و غاييتهاالسلطة ، وإن اتفقت هذه النماذج في 

، و في التكيف مع الظرفية التاريخية، و في توظيف بعض آليات المنطق المنسجمة و 

  )1( .طبيعة النموذج

إن هدف كتاب التلقي و التأويل يسعى إلى تبيان أن عملية التلقي مبنية و مشيدة 

ويلية تتحكم فيها آليات منطقية و قوانين كونية معززة بحجج و براهين و أعلى قواعد ت

تصورات لدعم وحدة الأمة و التوفيق بين مختلف الطوائف و الفئات ، لقد بين هذا 

  .ةنسقيالكتاب على منهجية بنيوية 

رفة و عدم التعارف بين المذاهب عتراف بتعدد الطرق المؤدية إلى المعكالا

الاتجاهات و التركيز على الحد الأوسط و الطرف لمحايد، و هذا ما يعتبر لدى و 

ة يالبلاغيين في التوفيق بين أصول الثقافة الإنسانية و الكونية و الثقافية العرب

لدى الغرض في التوفيق بين الفقه و الحديث صيلة، و  هذا ما يصادف الاسلامية الأ

و العقلانية و  ةسطيالأر و  يةسو التصوف و عند ابن الخطيب في الجمع بين المر 

من مبادئ منطقية و  هوظفأما الزاوية الثانية فهي عملية تتجلى فيها الاسلامية، و 

ورات ثالل الساحة إلى لأن رغم تت تحلبلاغية و لسانية، و هي مبادئ مازارياضية و 

  )2( .العلمية الحاصلة
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هتمام بالمتلقي و دورة في التأويل الذي جاءت به نظرية التلقي يبدو جليا أن الا

لأنها تكثف جابية و مثمرة، يإاهم في توجيه حركة النقد عن المحدثين، لكنها مساهمة س

ت نظرياتهم من برزت جهود القدامى وحفظأبالنقل و الاسقاط المباشر، و مثمرة لأنها 

  .الضياع 

 :لشجرة المباركا

 :نموذجينجلل محمد مفتاح في هذا 

قالها يندرج ضمن القصائد التحريضية على الجهاد سواء  :نموذج شعري -1

من خلال التحاليل أن  تبينم نظمها متأخرون عنه، و قد أمعاصرون للشاعر 

صل أشعر ابن طفيل في هذه القصيد، د ركزت على الجهاد و على التذكير ب

 .سلام و الدفاع عنهدهم في نشر الإالعرب و نسبهم،  بجهو 

من " فكان نموذج صوفي جمعه محدث وفقيه أبو القاسم العرقي  :الثاني النموذج -2

ابن " فإذا ما كان " دعامة اليقين" ته في كتاب أبي يعزى و كراما" جمعه منافق 

يصل غلى موقف وسط في التدين بين الموقف التتبعي و بين  نأأراد " طفيل

ستراتيجية إمن خلال " رقيعال" الموقف المتفلسف و هذا هو الذي ما سعى إليه 

لبعض المناقب  أبعادهمنها هو  خفي، و بعضها ظاهر فما خفيبعضها محبوكة 

الكرامات وثنية غير إسلامية ، وللمناقب و و الكرامات التي  هي تعبر عن جذور 

لي تعرف بين أطياف المجتمع، و أما ما ظهر منها فهو تلك المناقب  الكرامات إ
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وفقهاء في " بي يعزىأ" لطان الوقت، و يبين و بين س" بي لعزيأ"التي تتوفق بين 

  )1( .المتنافرة عصره، و على دوره في المصالحة بين القبائل 

تعزيز ع و مو هو التوفيق بين فئات المجت هدفا مركزيا، النموذجينهكذا تعتبر 

  )2( .السلطة

  :الشجرة المباركة

التعريف  روضة" يب العلاقة  بين الشكل و المضمون من خلال كتاب ابن الخط

  "بالحب الشريف

أغصان و  من حيث الشكل بناء مؤلفه على شجرة لما أصول و عمود و قشر و

كى مع اثمار، و من حيث ما يتضمنه فهناك شجرة مباركة تتحأفروع و أزهار و أوراق و 

   .الشجرة المباركة المقدسة

 :المماثلة و المقابلة للربط بين العالم العلوي و السفلي -1

إن هذه لعلوم مرتبطة بعضها ببعض و مرتبط بالكائنات الحية تبعا لمبدأ   - أ

تبادل التأثير بينهما جزائه و أتنطلق منه ألا و هو وحدة الكون و الرابط بين 

ر عن مجال بلغة أخرى بالمماثلة التنافر و لهذا يكن التعبيبالتجاذب و 

ه هما الشمس اء و إن عينيهو السم الإنسانأس ر المشابهة و هكذا فإن و 

 .القمرو 
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ال عالمية بعد ذلك، كشأانتشرت في أشكال شعبية و في  المرسيةالفلسفة   - ب

مياء و الفلسفة و الشجرة ،  غيرها من الميادين يوشملت عدة ميادين مثل الك

 المعرفية 

الوت ثوالحكمة والملك، وعلى ما يستدعيه ال النبوةن المرموسية تقوم على إ  - ج

اعتماد في العلوم السرية والقوى الخصية مما  ة وقباء و جلول وبمن مح

نسان والكون و بين العلوم رئي، و بين الإمللاايحصل التطابق بين المرئي و 

)1( .كلها، و التطابق لا يتوصل إليه بالرياضة
 

   "روضة التعريف" التطابق بين العالمين السفلي و العلوي في  -)2

  :الإستعارات في الكتاب و عالمه الرمزي من النواتين معا تبين ذلك ةبين

  .ارة الفرعية المفهوميةالاستع _

  .أثمار المحبة ، أزهار الشجرة _

  .أقسام المحبة أغصان الشجرة _

  .الحكايات أوراق الشجرة _

لذلك فإن التعابير الاستعارية تعزز هذا المقلوب، و  هيابن الخطيب تبنى التشب -

  ه يالتشب
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ثمرتها ارقة الظلال، و غيره ذات أبعاد و غير متزعزعة، وو الشجرة المباركة بائعة و 

للخاصة، و ليست بذات جسم و تسعى بماء العلم، و زهورها مكتوم وقطب الأفلاك و 

  .مدار المقربين 

  .صليةالاستعارة المفهومية الأ -

  .لأرض نفسالنفس أرض، أو ا -

  .الاستعارة المفهومية الفرعية -

 ثو دم وقيمولياالقلب و النفس و الروح و العقل أنواع الأرض من رمل و جص 

  و عزار و رخو و معدني 

البحوث ات العينية و المديرات البدنية و العروق المعدنية و المقرر :  أنواع الأرض

  لبرهانية هي العروق الباطنية و الشعب الكامنة ا

المطمئنة و النفس الأمارة اللوامة هي الارض الطيبة الخصبة و الحجر  النفس

 .ض الصالحة للأعمار و الفلاحة العلم ماء لسقي هذه الأرضر لقوي، و الأاالصلب 

)1(  
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  :خاتمة

دامت هناك بداية ومن اصل إلى خاتمة العمل، هذه النهاية ولبد منها منوهنا 

ا إلى تعريف ، لمحمد مفتاح مرور »مقاربة نسقية«لتلقي والتأويل اخلال دراستنا لكتاب 

إلى أهم و إلى مخططات التأويل الأدبي  آليات لتأويل إلى هم مؤلفاتهأالكاتب و ب

  : تابه هذا تمكنا للوصول إلى نتائجكمجهوداته التي قدمها من خلال 

اتصال العرب بالغرب أثر بشكل كبير في إعناء موضوع التأويل من خلال  -1

انتقال مفهومه المحصور بالنص الديني إلى نصوص أخرى بفضل الدراسات 

 .اللسانية والنصية

 .للقارئ باعتباره منتج ثاني للنص في إعادة الاعتبار يكمننظرية التلقي هدفها  -2

تتفق في استثمار ) يبابن رشد، والمكلاني، والشاط(الثلاث  ةالمشروعات الفكري -3

الشريعة، فإن  في الآليات المنطقية لصياغة قواعد تأويلية تعصم من القول

يكون مجرد مادة  هنإياسي فند إلى مشروع فكري وستالتأويل وإن لم يكن يس

 .تشغل عن الحياة الدنيا والأخرى  استهلاكية،

الكتاب بين على منهجية بنيوية نسقية توازن بين كل خطاب على حدى وبين  -4

 .الأنواع الخطابية النصية المعنيةووظيفية بين مختلف  بنيويةعلائق  إيجاد

وارتبط  الإسلاميكر الف أحضاننشأ في  الإسلاميةالتأويل ي الثقافة العربية  -5

 ،بالنص القرآني، واكتسب لمصطلح دلالته تاريخية، حيث كان يعني التفسير



 :خاتمة
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والشرح، أما مصطلح التفسير كان أقل تداول لكن مع مرور الزمن تراجع 

ذلك بسبب التطورات والصراع واكتسب دلالة و مصطلح التأويل فقد دلالته 

كما يسعى الناقد محمد مفتاح  ميةالإسلاالفكري السياسي الذي آلت إليه الأمة 

في كتابه إلى قراءة التراث العربي في ضوء المناهج الحديثة، حيث نجد نظرية 

 عادةإم النظريات الحديثة ما هي إلا ظفمع لتداوليةاالتلقي والتأويل، السميائيات 

 .القديمة النظرياتقراءة 

لفيات التأويل القديم إلى التأويل الحديث المتمثلة في النزعة الحرفية تتسرب  -6

ن عوالنزعة المتطرفة، والنزعة المعتدلة وما يقابله في التأويل الحديث 

 .، التفكيكيةت التداوليةاالسميائي

الفلسفية  أبعادهضرورة بلورة المصطلح الوافد وتحديد مفهومه وإدراك  -7

د من أجل ضبط المصطلح النقدي على مستوى لجهو اوتوحيد  ةوالإيديولوجي

 .المفهوم وحتى الترجمة
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  .17سورة ق الآية  -2

  : قائمة المصادر المراجع
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  م1991
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